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٤٦٧
@
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  البسملةمع  آيةثلاث وعشرون وهي ،مكية

إا مكية حيث قال . الموضوع مع السور السابقةمتسلسلة هذه السورة أيضا 
ولكن المستشرقين حاولوا التشكيك في ذلك؛ . لا خلاف في مكّيتها: المفسرون

 البعثة مما نـزل في الفترة الأولى من" نولدكه"حيث يعتبرها المستشرق الألماني 
وما �أي في السنتين والنصف الأولى، ولكنه مع ذلك يظن أن قوله تعالى .. النبوية

مهوا مِنقَمإلى قوله تعالى �ن �الْكَبِير زالْفَو وليس .  قد أُضيف إليها فيما بعد�ذَلِك
المراد من قوله هذا أن هذه الآيات قد أضيفت إلى القرآن مِن قبل شخص آخر، بل 

وحجته أن . نفسه قد أضافها إلى هذه السورة في الفترة المدنية) �( أن محمدا يعني
هذه الآيات تختلف أسلوبا مع الآيات المكية، فهي أطول من الآيات الأخرى، 

 .وأشبه بالسور المدنية
لقد ورد في هذه السورة لفظ : فيضيف أمرا آخر قائلا" ويري"أما القسيس 

إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا � تعالى في قول االله) المؤمنات(
، وهذا اللفظ لم يكن شائعا في السور �فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ

أيضا يؤيد المستشرق " ويري"وهكذا فإن . المكية، بل تكرر في السور المدنية فقط
 .  مدنية١١ حتى الآية ٨الذي زعم أن آيات هذه السورة بدءا من الآية " نولدكه"

وفيما يتعلق بقضية كون السورة مكية أو مدنية، فليست بذات بال بالنسبة لنا 
نحن المسلمين، فإننا نؤمن أن آيات القرآن كلها قد نـزلت من عند االله تعالى، 

و في المدينة؛ فكوا مكية أو مدنية لا وهي صالحة للعمل، سواء في مكة نزلت أ
أما منكرو الإسلام فهم يرون أن آيات القرآن . يغير من الأمر كثيرا بالنسبة لنا

، فلا ينفعهم أيضا البحثُ فيما إذا كانت آيةٌ ما مكيةً )�(كلها من اختلاق محمد 
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٤٦٨

ن و المستشرق هؤلاء يتكلمومع ذلك سأناقش هذا الاعتراض، لأبين كيف. أو مدنيةً
 . أحيانا عن الإسلام بأمور سخيفة لا أساس لها

هذا خلاف العقل في رأيي، لأن طول بعض الآيات قليلاً " نولدكه"إن زعم 
نحن المسلمين نؤمن أن القرآن كله . ليس في حد ذاته دليلاً على نـزولها في المدينة

قرآن كله من تأليف وأصحابه أن ال" نولدكه"تنـزيل من رب العالمين، بينما يرى 
فلو قلنا إن القرآن كله نـزل من عند االله، . محمد، وليس مصدره أي جهة أخرى

 فالقول إنه تعالى كان قادرا على إنـزال آيات طويلة في المدينة دون مكة حمق
أما إذا قلنا إن كل القرآن هو من تأليف محمد، فزعم نولدكه وغيرِه أن . وغباء

ى تأليف آيات طويلة في مكة وقادرا عليها في المدينة محمدا لم يكن قادرا عل
لحكمةٍ ما، فلا يعني ذلك أن -عادةً-إذا كانت الآيات المكية قصيرة . سخف 

فثبت أن دعواهم هذه باطلة عقلاً . مؤلِّفها لم يكن قادرا على إطالتها عند الحاجة
 . كل البطلان

 الذي بنى �المؤمنات�ن لفظ  ثم إن دعواهم باطلة على صعيد الواقع أيضا، لأ
اعتراضه زاعما أنه لم يرِد إلا في السور المدنية لموجود في السور المكية " ويري"عليه 

رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي �: أيضا، حيث قال االله على لسان نوح
لا تاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤلِلْما ومِنؤاماربإِلا ت فقد ورد في ). ٢٩:نوح(�زِدِ الظَّالِمِين

، كما أا طويلة أيضا، ثم ليس هناك مِن خلاف في �المؤمنات�هذه الآية لفظ 
: وقال الزبير. إا مكية": فتح البيان"فيقول صاحب . كون سورة نوح مكيةً

 -" ولدكهن"حتى إن . مكية بالاتفاق": روح المعاني"وقال صاحب . نـزلت بمكة
 فهو نفسه يقول عن -الذي اعتبر بعض آيات سورة البروج مكية بسبب طولها 

 -" ويري"وأما . إا مما نـزل في السنوات الخمس الأولى من البعثة: سورة نوح
 فهو الآخر -الذي يعتبر بعض آيات سورة البروج مدنية لورود لفظ المؤمنات فيها 

فثبت بشهادة . سنة السابعة للبعثة النبويةيعترف أن سورة نوح قد نـزلت في ال
نولدكه وويري نفسيهما أن لفظ المؤمنات قد ورد في السور المكية أيضا، وأن 

فثبت أن استدلالهم عن كون سورة البروج . بعض آيات السور المكية طويلة أيضا
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٤٦٩

مدنية إنما كان مجرد تخمين مفترى، وحيث إن المرء ينسى ما قاله على سبيل 
 . تخريص والتخمين، فنجد هؤلاء المستشرقين يأتون باستنتاجات متناقضةال

الواقع أن ما يقدمه المستشرقون الأوروبيون كدليل على طعنهم في القرآن الكريم 
أفواه إنما هو مجرد ظن وتخمين، ولكن المثقفين الهنود عندما يسمعون شيئا من 

رباني، مع أن التدبر في أقوالهم  قداسة من الوحي الالمستشرقين يظنون أنه أكثر
 . يكشف أا ليست أكثر من تخريص وافتراء

 
ijk ∩⊇∪ 
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 :شرح الكلمات

ويقال . جمع برج، وهو الركْن والحِصن والقَصر، وواحد بروجِ السماء: البروج
جره بعين ها محدِقًا بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء، فهي : ابرِجتكان بياض

رأيت برجا في برج، الأول جمع برجاءَ والثاني بمعنى : برجاء، وجمعها برج، ومنه
وهذا . أي رأيت في قصرٍ نسوةً بياض عيون محدق بالسواد).. الأقرب(القصر 

 ومعناه الركن والحصن والقصر، ويستخدم يعني أن البرج يستعمل مفردا أيضا،
 . جمعا مفرده برجاءُ بمعنى النسوة التي عيوا كما وصف أعلاه

 . نقدم كشهادةٍ السماءَ التي فيها بروج: يقول االله تعالى: التفسير
. هي البروج المعروفة في علم الفَلك والهيئة: ما هي هذه البروج؟ قال المفسرون

عشر برجا للنجوم، وأسماؤها الحمل والثور والجوزاء والسرطان هناك اثنا : يقولون
وقال بعضهم . والأسد والعذراء والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت

إن أجرام النظام الشمسي السبعة تدور في هذه البروج الاثني عشر الخاصة ا، فالحمل 
اء والعذراء لعطارد، والسرطان للقمر، والعقرب للمريخ، والثور والميزان للزهرة، والجوز

 . والأسد للشمس، والقوس والحوت للمشتري، والجدي والدلو لزحل
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٤٧٠

 سئل ما هي البروج؟ فقال �وروى ابن مردويه عن جابر بن عبد االله أن النبي 
 )روح المعاني. ( الكواكب�

وحصن باختصار، يطلق البرج لغةً على ما يقيم فيه الملوك والأمراء من قصر 
وغيرهما، ويطلق في اصطلاح علماء الفَلك على النجوم، أو على مدارات 

فعلماء الفلك القدماء متفقون على أن عدد البروج اثنا عشر، وعليه . الكواكب
 البروج أننا نقدم كشهادةٍ السماءَ ذات:  يعني�والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ�فقوله تعالى 

 .واكبالاثني عشر التي هي مدار الك
فلو فسرنا البروج بمعنى اثني . إننا نقدم كشهادةٍ اليوم الموعود:  ثم قال االله تعالى

وكأن االله تعالى يستشهد ذه . عشر مقاما، فيصبح اليوم الموعود المقام الثالث عشر
وعندما نربط هاتين الآيتين بقوله . المقامات واليوم الموعود، التي عددها ثلاثة عشر

، تنسجم السورتان في �والْقَمرِ إِذَا اتسق�: وارد في السورة الماضيةتعالى ال
نقدم كشهادةٍ القمر : موضوعهما كل الانسجام؛ حيث قال االله في السورة السابقة

نقدم كشهادةٍ الاثني عشر : حين يدخل في ليلته الثالثة عشرة، بينما قال تعالى هنا
 عشر قرنا، وهكذا ثبتت علاقة وطيدة بين هذه برجا واليوم الموعود، أي ثلاثة

فالحق أن االله تعالى قد أعاد هنا نفس الموضوع المذكور في . السورة مع التي قبلها
لقد . السورة السابقة ولكن بشكل آخر، وجعله دليلا على صدق ما قال هنالك

 أن من الصعب جدا ، والظاهر� يؤمِنونَفَما لَهم لاَ�قال تعالى في السورة السابقة 
أن يؤمن الناس بالشيء وهو في بداياته، ولذلك قد قال االله تعالى في بداية هذه 

أي .. السورة إننا نقدم كشهادةٍ تلك المقاماتِ الاثني عشر التي هي مقامات النجوم
 في الاثني عشر قرنا، لتجديد �نقدم كشهادةٍ اددين الذين ظهروا بعد النبي 

ما دمنا سنبعث اددين لإزالة ما : فكأنه تعالى يقول. يئته تعالىالدين بحسب مش
سيقع بالمسلمين من اختلافات بسيطة وما سيحلّ بالإسلام من مصاعب عابرة، 

 فكيف يمكن أن تحلّ بالإسلام مصيبة كبيرة ولا نعمل شيئًا لإزالتها؟
على المعارضين الذين قيل  قد جاء ردا �والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ�إذًا فقوله تعالى 

، حيث قدم االله تعالى لهم شهادةَ السماء وبروجها �فَما لَهم لا يؤمِنونَ�: فيهم
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٤٧١

ما دمنا نبعث اددين : كأنه تعالى يقول.. الاثني عشر التي هي مدارات النجوم
ة عشرة، فلماذا يئستم في المرة الثالث.. مجددا تلو مجدد لاثني عشر قرنا لهداية الناس

فظننتم أن االله لن يبعث الآن أحدا لهداية الناس؟ عندكم شهادة بأن االله تعالى قد 
أقام عند القرن الأول أناسا لتجديد دينه، ثم لم يزلْ يقيمهم قرنا بعد قرن لمدة اثني 

 ا، وهكذا أثبتا له ١٢عشر قرنمرة أنه سيظل يقيم لنصرة دينه وتأييده عباد 
فالعجيب .  في الدنيا�ورين من عنده، لينشروا تعاليم المصطفى مؤيدين ومنص

 ددين الذين لم يكونوا موعودين من عند االله تعالى، ولكنقتم هؤلاء اأنكم قد صد
ذلك أن االله قد أخبر ! الثالث عشر الذي كان موعودا من االله تعالى قد أنكرتم بعثته

إن االله يبعث لهذه : "� حيث قال النبي عن بعثة هؤلاء الأولين بكلماتٍ غير محددة،
أبو داود، كتاب الملاحم، باب ما (." الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها

، ومع ذلك صدقتموهم، بينما أنكرتم هذا الثالث عشر الذي قد )يذكر في قرن المئة
يات صدقه  في نبوءاته اسما محددا وذكر أعماله وعلاماته وآ�أعطاه الرسول 

وليس هذا فحسب، بل لقد ساءت حالة ! وموعده وعصره بكلمات صريحة
لا حاجة لنا لأي : �المسيح الموعود المسلمين أم أخذوا يقولون بعد بعثة 

لماذا خطرت : ومن أجل ذلك يقول االله تعالى هنا. مصلح لرقي الإسلام والمسلمين
 كنتم تؤمنون لاثني عشر قرنا أن هذه الفكرة ببالكم بعد مرور اثني عشر قرنا؟ لقد

إحياء الإسلام بحاجة إلى اددين، وأن ازدهار الإسلام وغلبته بحاجة إلى مبعوث 
رباني، وعندما جاء القرن الثالث عشر وأرسلنا هذا الموعود أنكرتموه، بل قلتم لا 

أي ماذا .. � يؤمِنونَفَما لَهم لاَ�: ولذلك يقول االله تعالى! حاجة لنا لأي مصلح
م؟ فرفضتم الإيمان بموعودنا الذي سبق أن أنبأنا عن أخباره مفصلاً، والذي لهحصل 

أوصاكم نبينا بالإيمان به خاصة، وتحدث كثيرا عن سمو شأنه وعلو درجته، بل قلتم 
إننا نلفت ! إن من الخطأ الزعم أن رقي الإسلام بحاجة إلى بعثة رجال من عند االله

 عشر برجا لرقي الإسلام، لتفكروا وتروا كيف نصر االلهُ الإسلام أنظاركم إلى اثني
ثم لما جاء القرن الثالث . في كل موطن وأفشل هجمات الكفر بإقامة عباد ربانيين

 . عشر أرسلنا عبدنا الموعود الذي ما زلنا نخبر عنه
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٤٧٢

ثة مِن قدرة االله تعالى أن مفاهيم هذه الآيات القرآنية قد انكشفت علينا بعد بع
المسيح  قد اشتهر في جماعتنا باسم �، إلا أن الغريب أنه �المسيح الموعود 

فلو تحدثت مع أي أحمدي، عالمًا . أي المسيح الذي ظهر في اليوم الموعود ..الموعود
 كذا �المسيح الموعود لقد قال : كان أو جاهلاً مثقفًا كان أو أميا تجده يقول

واالله تعالى سماه مسيحا ..  كذا وكذا�عود المسيح المووكذا، وإن دليل صدق 
لقد كثرت هذه التسمية بين الأحمديين بحيث غاب اسم المهدي بينهم . موعودا

تقريبا، مع أن اسم المهدي أيضا قد كثر في الحديث، بينما سماه القرآن الكريم 
 .نيا في الدالمسيح الموعودموعودا، لذلك فقد روج االله تعالى بعجيب حكمته تسمية 

: �ورد في الحديث عن ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس، قال رسول االله 
: يوم عرفة، وشاهد: يوم الجمعة، ومشهود: وشاهد. يوم القيامة: اليوم الموعود

 محمد�القيامة: ، ومشهود فتح القدير، وابن كثير. (يوم( 
لم يكن يوما يوم الموعود هذا الحديث، ولكن الحقيقة أن النحن لا ننكر صحة 

، إذ كان يوم بدر يوما موعودا بحسب القرآن إذ قد تنبأ عن هذه المعركة بعينه
سلفًا، وكانت غزوة الأحزاب يوما موعودا أيضا إذ كانت فيه نبوءة عنها، وكان 

سورة (يوم فتح مكة يوما موعودا إذ كانت في القرآن نبوءة من االله عن هذا الفتح 
فلا شك أن اليوم الموعود ). ٢:، وسورة الفتح١٢:ورة الأحزاب، وس٤٦:القمر

 نقول إن اليوم الموعود الذي أُريد هنا هو ذلك اليوم الآتي ، ولكناكان أياما كثيرة
؛ ولذلك فلا يعني اليوم �والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ�بعد الحادث المذكور في قوله تعالى 

نما يراد به يوم ظهور الشخص الموعود الذي سيظهر الموعود يوم القيامة أو غيره، وإ
ذلك أن اللفظ متعدد المعاني .  بعد ظهور البروج الاثني عشر عشرفي القرن الثالث

لا يراد به معنى واحد في كل موطن، بل إنه يفيد مفاهيم مختلفة بحسب المحل 
 كان فلا شك أن معركة بدر كانت يوما موعودا، وكذلك يوم الأحزاب. والسياق

يوما موعودا، وفتح مكة كان يوما موعودا، نحن لا ننكر ذلك، ولكنا نقول إن 
 لا يمكن أن يكون �والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ�اليوم الموعود المذكور بعد قوله تعالى 

وهو نفس الموعود الذي أُخبر عنه في قوله تعالى . المسيح الموعودإلا يوم بعثة 
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٤٧٣

�رِ إِذَا اتالْقَموقالمسيح أما إذا لم نفسر اليوم الموعود هنا بمعنى يوم بعثة .  أيضا�س
، فمن ذا الذي جعل بين هذه الآيات والتي قبلها هذا الرابط القوي بحيث الموعود

، �والْقَمرِ إِذَا اتسق� كل ما يتحقق منها؟ فقولُ القرآن المسيح الموعودينطبق على 
 ثم قولُ علماء الفَلك أن عدد �والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ�ثم استشهاده بالبروج بقوله 

 . كل ذلك يدل على أن كل ما حصل إنما حصل بتصرف رباني.. البروج اثنا عشر
والواقع أنه قد جاء في الدنيا آلاف .. �وشاهِدٍ ومشهودٍ�والآية التالية تقول 

 نبي لم فهل ثمةان شاهدا، بل كل نبي ك.. وآلاف ممن كان كل واحد منهم شاهدا
يشهد على وجود البارئ تعالى بالأدلة والمعجزات والبينات؟ لا جرم أن كل نبي قد 

إذًا، فكل نبي شاهد من حيث إنه كان شاهدا حيا على وجود االله . شهد على ذلك
كما أن كل نبي كان مشهودا، لأن االله تعالى يشهد على . تعالى وقدرته وجلاله

إذًا فالنبي يكون شاهدا على االله . ثته إلى الناس بالآيات والمعجزاتصدقه عند بع
تعالى، كما يكون مشهودا مِن قبله تعالى حيث يظهر تعالى صدقه بالآيات 

 صدق على يشهد إذ ،وكذلك يكون االله تعالى شاهدا في زمن كل نبي. والمعجزات
 وإلى .نبيه خلال من الدنيا في يعرف إذ أيضا، مشهودا يكون تعالى االله أن كما نبيه،
 شمس، يا قمر، يا" :� الموعود للمسيح الآتي الإلهام في أشير قد نفسها الحقيقة هذه
 النور اقتباسك حيث مِن قمر أنت أي )..٥٠٠ ص التذكرة( "منك وأنا مني أنت
 إذ شمس أنا وكذلك بواسطتك، العالم في وجودي إشراق حيث من شمس وأنت مني،
 الذي أنت لأنك أيضا قمر وأنا الدنيا، في مقصدك في تنجح الم لك رتينص لولا

  .الدنيا في عرفتني
 النبي يكون كذلك أخرى، من وقمرا جهة من شمسا يكون تعالى االله أن فكما

 شاهد نبي فكل والمشهود، للشاهد نفسه والحال أخرى، من وقمرا جهة من شمسا
 مشهودا، النبي ويكون شاهدا االله يكون أخرى جهة ومن جهة، من مشهود وااللهُ

 ففي مشهودا، أو شاهدا آخر شيء أي نعتبر أن نستطيع لا أننا يعني لا هذا ولكن
 من مشهودا عرفة ويوم شاهدا الجمعة يوم � النبي سمى قد آنفًا المذكور الحديث

 الأحاديث هذه لك أن فالحق .مشهودا أيضا القيامة يوم اعتبر أخرى ناحية ومن جهة،
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٤٧٤

 بصحة نقر كما موعود، يوم أيضا القيامة يوم أن ننكر لا ونحن مكاا، في صحيحة
 المعنى هو ما :هنا لالسؤا ولكن ومشهود، شاهد عن الأحاديث في ورد ما كل

 لقد .القيامة يوم أو ،الموعود المسيح زمن بمعنى أهو :الموعود لليوم هنا لائمالم المناسب
 روحانية ليلة بعد يتسق القمر سيجعل أنه �اتسق إِذَا والْقَمرِ� بقوله تعالى االله بين

 الثالثة الليلة في دخولُه لغةً يعني القمر اتساق أن أثبتنا وقد كله؛ العالم على تخيم مظلمة
 الليلة في وهو القمر شهادة السابقة السورة في قدم قد تعالى االله أن أي ..عشرة
 أولاً ذكر حيث آخر، بأسلوب ولكن نفسه، الموضوع هنا أعاد ثم عشرة؛ الثالثة

 وقت هنا الموعود اليوم من المراد أن بوضوح يدل مما الموعود، اليوم ثم برجا، عشر اثني
 من فالمراد الوقت، يعني واليوم .برجا عشر الاثني بعد ظهوره المقدر الموعود المسيح بعثة
 المعروف النهار يعني اليوم كذلك .الموعود لشخصا هذا ظهور وقت هو الموعود اليوم

 مضيئا يكون الوقت ذلك أن إلا ليلاً الوقت ذلك سمينا كنا وإن أننا فالمعنى وعليه أيضا،
  .وجلاله االله نور فيه يظهر إذ الموعود، اليوم نسميه فلذلك النهار، مثل

 
7‰Ïδ$x©uρ 7Šθåκô¶tΒ uρ ∩⊆∪ 

هنا ما قد سبق أن بينه االله تعالى في قوله " هدالشا"أرى أن المراد من : التفسير
أَفَمن كَانَ علَى بينةٍ مِن ربهِ ويتلُوه شاهِد مِنه ومِن قَبلِهِ كِتاب � :في سورة هود

ارابِ فَالنزالأَح بِهِ مِن كْفُري نمونَ بِهِ ومِنؤي ةً أُولَئِكمحرا وامى إِموسفَلا م هعِدوم 
أي .. )١٨:الآية(�تك فِي مِريةٍ مِنه إِنه الْحق مِن ربك ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يؤمِنونَ

كيف يمكن أن يكون كذابا من كان قائما على حجة بينة من ربه، وسيأتي مِن عند 
الذي كان قَبلِهِ كِتاب موسى ومِن االله شاهد يشهد على صدقه ويكون تابعا له، 

 للناس، ويؤمن به أتباع موسى الصادقون أيضا؟ فهنا أنبأ االله تعالى في إِماما ورحمةً
، فالشاهد هو المسيح الموعود المسيح الموعود عن بعثة �ويتلُوه شاهِد مِنه�قوله 
 التفسير أيضا، حيث وهذا هو المراد من الآية قيد. �، والمشهود هو الرسول �

قال االله تعالى إننا نقدم كشهادةٍ ذلك الشاهد المذكور في مكان آخر من القرآن، 
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٤٧٥

فالمراد من الشاهد ... �كما نقدم كشهادةٍ المشهود أيضا أي محمدا رسول االله 
هنا ذلك الشخص الموعود الذي يأتي في الزمن الأخير حين ينمحي صدق رسول 

، كما يكشف عليهم صدق �، فيشهد أمام الناس على صدقه  من القلوب�االله 
 . القرآن الكريم
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 :الكلمات شرح

 )الأقرب. (المستطيلةُ في الأرض، جمعه أخاديدالحُفرةُ : الأُخدود
.. أي هلك أو سيهلك أصحاب الخنادق المليئة بالنار ذات الوقود: التفسير

وكأنه تعالى بين أن سبب هلاكهم ليس حفر الخنادق وإنما إشعال النار فيها 
 . لتعذيب الناس

ملِكٍ في  نأا تتحدث ع: ثمة قولان للمفسرين في تفسير هذه الآيات، أولهما
والقول الآخر أا تتحدث عن دانيال وصاحبيه . الحبشة كان يعذّب بعض الموحدين

 )روح المعاني، والطبري، وفتح البيان. (الذين عذّم نبوخذنصر
أستغرب كيف كتب المفسرون هذه الأقوال، مع أن هذه الآية تتحدث عن 

 : تيواقعة حقيقية وردت في التوراة في كتاب دانيال كالآ
" سِت هضرعا واعونَ ذِرسِت بٍ طُولُهذَه ثَالاً مِنتِم عنص لِكالْم رصذْنوخبن

ثُم أَرسلَ نبوخذْنصر الْملِك لِيجمع . أَذْرعٍ، ونصبه فِي بقْعةِ دورا فِي وِلاَيةِ بابِلَ
ولاةَ والْقُضاةَ والْخزنةَ والْفُقَهاءَ والْمفْتِين وكُلَّ حكَّامِ الْمرازِبةَ والشحن والْ

لِكالْم رصذْنوخبن هبصثَالِ الَّذِي نمشِينِ التدوا لِتأْتاتِ، لِيالْوِلاَي . عمتئِذٍ اجحِين
الْخاةُ والْقُضلاَةُ والْوو نحالشةُ وازِبركَّامِ الْمكُلُّ حونَ وفْتالْماءُ والْفُقَهةُ ونز

الْوِلاياتِ لِتدشِينِ التمثَالِ الَّذِي نصبه نبوخذْنصر الْملِك، ووقَفُوا أَمام التمثَالِ الَّذِي 
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٤٧٦

رصذْنوخبن هبصةٍ. نادٍ بِشِدنى مادنو :»هأَي متأُمِر ةُ، قَدالأَلْسِنو مالأُمو وبعا الش
عِندما تسمعونَ صوت الْقَرنِ والنايِ والْعودِ والربابِ والسنطِيرِ والْمِزمارِ وكُلِّ 

رصذْنوخبن هبصبِ الَّذِي نثَالِ الذَّهوا لِتِمدجستوا وخِرفِ، أَنْ تزاعِ الْعوأَنلِكالْم  .
لأَجلِ . »ومن لاَ يخِر ويسجد، فَفِي تِلْك الساعةِ يلْقَى فِي وسطِ أَتونِ نارٍ متقِدةٍ

ذلِك وقْتما سمِع كُلُّ الشعوبِ صوت الْقَرنِ والنايِ والْعودِ والربابِ والسنطِيرِ 
زاعِ الْعوكُلِّ أَنبِ وثَالِ الذَّهوا لِتِمدجسةِ والأَلْسِنمِ والأُموبِ وعكُلُّ الش رفِ، خ

لِكالْم رصذْنوخبن هبصا  .الَّذِي نكَوتاشونَ وانِيالٌ كَلْدئِذٍ رِجحِين مقَدت لِ ذلِكلأَج
أَنت ! أَيها الْملِك، عِش إِلَى الأَبدِ«: خذْنصرعلَى الْيهودِ، أَجابوا وقَالُوا لِلْملِكِ نبو

أَيها الْملِك قَد أَصدرت أَمرا بِأَنَّ كُلَّ إِنسانٍ يسمع صوت الْقَرنِ والنايِ والْعودِ 
خِرفِ، يزاعِ الْعوكُلِّ أَنارِ ومالْمِزطِيرِ ونالسابِ وبالربِوثَالِ الذَّهلِتِم دجسيو  . نمو

يوجد رِجالٌ يهود، الَّذِين . لاَ يخِر ويسجد فَإِنه يلْقَى فِي وسطِ أَتونِ نارٍ متقِدةٍ
الُ لَم هؤلاَءِ الرج. شدرخ ومِيشخ وعبدنغو: وكَّلْتهم علَى أَعمالِ وِلاَيةِ بابِلَ

آلِهتك لاَ يعبدونَ، ولِتِمثَالِ الذَّهبِ الَّذِي نصبت لاَ . يجعلُوا لَك أَيها الْملِك اعتِبارا
 .»يسجدونَ

وغندبعو خمِيشو خردارِ شضظٍ بِإِحغَيبٍ وضبِغ رصذْنوخبن رئِذٍ أَما . حِينوفَأَت
تعمدا يا شدرخ «: فَأَجاب نبوخذْنصر وقَالَ لَهم .ؤلاَءِ الرجالِ قُدام الْملِكِبِه

تبصبِ الَّذِي نثَالِ الذَّهونَ لِتِمدجسلا تتِي وونَ آلِهدبعلا ت وغندبعو خمِيشفَإِنْ ! و
دعِن ينعِدتسالآنَ م متطِيرِ كُننالسابِ وبالرودِ والْعايِ والننِ والْقَر توونَ صعمسا تم

همِلْتثَالِ الَّذِي عموا لِلتدجستوا وخِرفِ إِلَى أَنْ تزاعِ الْعوكُلَّ أَنارِ ومالْمِزو . إِنْ لَمو
ومن هو الإِله الَّذِي . وسطِ أَتونِ النارِ الْمتقِدةِتسجدوا فَفِي تِلْك الساعةِ تلْقَونَ فِي 

يا «: فَأَجاب شدرخ ومِيشخ وعبدنغو وقَالُوا لِلملِكِ .»ينقِذُكُم مِن يدي؟
نا الَّذِي نعبده هوذَا يوجد إِلهُ. نبوخذْنصر، لاَ يلْزمنا أَنْ نجِيبك عن هذَا الأَمرِ

لِكا الْمهأَي دِكي ا مِنقِذَننأَنْ يةِ، وقِدتارِ الْمونِ النأَت ا مِننيجنأَنْ ي طِيعتسإِلاَّ . يو
الِ الذَّهبِ الَّذِي فَلِْيكُن معلُوما لَك أَيها الْملِك، أَننا لاَ نعبد آلِهتك ولاَ نسجد لِتِمثَ

هتبصن«. 
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٤٧٧

 ،وغندبعو خمِيشو خردلَى شهِهِ عجو ظَرنم ريغتظًا وغَي رصذْنوخبلأَ نتئِذٍ امحِين
حا أَنْ يادتعا كَانَ ممِم افٍ أَكْثَرعةَ أَضعبونَ سوا الأَتمحبِأَنْ ي رأَمو ابىفَأَجم . رأَمو

جبابِرةَ الْقُوةِ فِي جيشِهِ بِأَنْ يوثِقُوا شدرخ ومِيشخ وعبدنغو ويلْقُوهم فِي أَتونِ النارِ 
أُلْقُوا ثُم أُوثِق هؤلاَءِ الرجالُ فِي سراوِيلِهِم وأَقْمِصتِهِم وأَردِيتِهِم ولِباسِهِم و. الْمتقِدةِ

ومِن حيثُ إِنَّ كَلِمةَ الْملِكِ شدِيدةٌ والأَتونَ قَد حمِي . فِي وسطِ أَتونِ النارِ الْمتقِدةِ
وغندبعو خمِيشو خردوا شفَعر الَ الَّذِينجارِ الرالن لَ لَهِيبا، قَتلاَءِ الثَّلاَثَةُ . جِدهؤو

جةِالرقِدتارِ الْمونِ النطِ أَتسفِي و وثَقِينقَطُوا مس ،وغندبعو خمِيشو خردالِ، ش. 
أَلَم نلْقِ «: حِينئِذٍ تحير نبوخذْنصر الْملِك وقَام مسرِعا فَأَجاب وقَالَ لِمشِيرِيهِ

صحِيح أَيها «: فَأَجابوا وقَالُوا لِلْملِكِ» النارِ؟ثَلاَثَةَ رِجال موثَقِين فِي وسطِ 
لِكقَالَ. »الْمو ابارِ «: أَجطِ النسنَ فِي ووشمتي لُولِينحال مةَ رِجعبأَر اظِرا نا أَنه

رب نبوخذْنصر إِلَى بابِ ثُم اقْت. »وما بِهِم ضرر، ومنظَر الرابعِ شبِيه بِابنِ الآلِهةِ
يا شدرخ ومِيشخ وعبدنغو، يا عبِيد االلهِ الْعلِي، «: أَتونِ النارِ الْمتقِدةِ وأَجاب، فََقَالَ

عتِ فَاجتم .فَخرج شدرخ ومِيشخ وعبدنغو مِن وسطِ النارِ. »اخرجوا وتعالَوا
الْمرازِبةُ والشحن والْولاَةُ ومشِيرو الْملِكِ ورأَوا هؤلاَءِ الرجالَ الَّذِين لَم تكُن لِلنارِ 
قُوةٌ علَى أَجسامِهِم، وشعرةٌ مِن رؤوسِهِم لَم تحترِق، وسراوِيلُهم لَم تتغير، ورائِحةُ 

تبارك إِله شدرخ ومِيشخ «: فَأَجاب نبوخذْنصر وقَالَ.  لَم تأْتِ علَيهِمالنارِ
وعبدنغو، الَّذِي أَرسلَ ملاَكَه وأَنقَذَ عبِيده الَّذِين اتكَلُوا علَيهِ وغَيروا كَلِمةَ الْملِكِ 

لِكَي مهادسوا أَجلَمأَسورِ إِلهِهِموا لإِلهٍ غَيدجسي وا أَودبعلاَ ي . رأَم ردص ي قَدفَمِن
 ،وغندبعو خمِيشو خردلَى إِلهِ شوءِ عونَ بِالسكَلَّمتانٍ يلِسةٍ وأُمبٍ وعبِأَنَّ كُلَّ ش

تهم مزبلَةً، إِذْ لَيس إِله آخر يستطِيع أَنْ ينجي فَإِنهم يصيرونَ إِربا إِربا، وتجعلُ بيو
: ٣ لادانِي(" .حِينئِذٍ قَدم الْملِك شدرخ ومِيشخ وعبدنغو فِي وِلاَيةِ بابِلَ. »هكَذَا

٣٠-١(. 
قعوا لقد أخطأ المفسرون إذ قالوا إن دانيال كان من بين هؤلاء المعذَّبين، وقد و

في هذا الخطأ لعدم توافُر نسخ التوراة في وقتهم بكثرة، فظنوا أن دانيال كان من 
على أية حال، هذه واقعة من الماضي وقد ذُكر فيها الأتون . بين هؤلاء المعذَّبين
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٤٧٨

وإشعال النار وإلقاء ثلاثة أشخاص فيها، وأن الملك وأصحابه كانوا يرون هذا 
ة إلى هذا الحد، ولكن تفاصيلها لا تنطبق على ما ذكره ولا بأس ذه الواقع. المشهد

قد تكون هذه الجزئية . القرآن الكريم هنا، لأنه لم يقلْ أم خرجوا من النار أحياءً
صحيح أن هؤلاء . قد أُضيفت إلى هذه الواقعة إذ توجد في التوراة مبالغات كثيرة

دث في كل عصر، ففي زمن كل قد أُحرقوا في الأتون لإيمام باالله الأحد، وهذا يح
نبي يقوم أعداءُ الدين بتعذيب المؤمنين باالله بطرق شتى، ولكني على يقين أن هذا 

والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ � الحادث لا علاقة له ذه الآيات؛ لأا بدأت بقوله تعالى
ه الشهادة متعلقة  فلزم أن تكون هذ،�وشاهِدٍ ومشهودٍ �والْيومِ الْموعودِ  �

، لأن المعروف في القرآن الكريم أنه يقدم الشهادة على أمر بحادث يقع في المستقبل
يقع في المستقبل، فإنك لن تجد االله تعالى يقول في القرآن مثلاً إني أستشهد بالشمس 

إنما تكون شهادته .  الماضي آدم أو نوحا وإبراهيم وموسىوالقمر على أني بعثت في
وحيث إننا لا نجد في القرآن أي قَسمٍ قُدم . على أمور غيبية ستقع في المستقبل

قُتِلَ �كشهادة على أحداث الماضي، فإن تطبيق حادث التوراة على قوله تعالى 
خلاف لأسلوب  �ذْ هم علَيها قُعود إِ�النارِ ذَاتِ الْوقُودِ  �أَصحاب الأُخدودِ 

القرآن ومنافٍ للعقل؛ إذ لا داعي أن يحلف االله من أجل حادث تاريخي وقع في 
إني لا أنكر أن واقعة كهذه قد تكون قد وقعت في الماضي، وإنما أقول لقد . الماضي

 تعالى أنبأ االله تعالى هنا أن حادثا مماثلا سيقع في المستقبل، وهكذا يتضمن قوله
ة أخرى  نبوء� إِذْ هم علَيها قُعود�النارِ ذَاتِ الْوقُودِ  �قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ �

الذي المسيح الموعود  االله تعالى من قبل عن ظهور عن الزمن الأخير، حيث أنبأ
 على ذلك بأنه لم يزل في الماضي يبعث �سيجعل الإسلام غالبا ثانية، وقد دلّل 

دين لإحياء الإسلام دائما، فلا بد أن يفعل ذلك في المستقبل، خصوصا أنه قد اد
أنبأ عن بعثة موعود في الزمن الأخير، أما الآن فقد بين تعالى هنا أن اليوم الموعود 
لغلبة الإسلام لن يأتي بسهولة، بل لا بد أن يقدم المؤمنون من أجله تضحيات 

ثيرا على اليوم الموعود، وكان من الممكن أن تظن كان االله تعالى قد ركّز ك. كبرى
جماعة ذلك المأمور المبعوث في الزمن الأخير أن هذا اليوم الموعود سيأتي تلقائيا 
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٤٧٩

 �قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ � :بدون تضحيات وجهود، فصحح االله أفكارهم بقوله
د سيأتي يوما، ولكن لا بد لكم ، وبين لهم أن هذا اليوم الموعو�النارِ ذَاتِ الْوقُود

من أن تضحوا بأنفسكم في سبيله، وتتعرضوا لفظائع مروعة على يد المعارضين فترة 
 . من الزمن

 جماعته مرارا إلى أن رقي الإسلام والأحمدية يتطلب �المسيح الموعود لقد نبه 
تي قدمها منا موتا، فإذا كنا نظن أننا سنحقق أهدافنا دون تقديم تضحيات كال

الصحابة أو التي قدمها أتباع الأنبياء السابقين، فليس هناك من هو أشد منا حمقًا 
إن ازدهار الإسلام والأحمدية منوط بتضحياتنا، وهذا هو الموت الذي فيه . وسذاجة

 :  وهو ينبئ عن غلبة الإسلام والأحمدية�يقول . الحياة الحقيقية
لام أيام النضارة والنور ثانية كما كان في سوف ينتصر الحق وسوف يرى الإس"

الماضي، وسوف تطلع هذه الشمس على ذروا ثانية كما طلعت من قبل؛ ولكنها 
لن تطلع الآن، بل لا بد أن تمنعها السماء من الطلوع ما لم تدم قلوبنا من شدة 

قبل الجهد والتعب وما لم نتخلَّ عن كل أنواع الراحة من أجل طلوعها، وما لم ن
فما هي تلك ! ن إحياء الإسلام يتطلب منا فديةإ. كل أنواع الذلة لإعزاز الإسلام

وذا الموت قد أُنيطت حياة الإسلام وحياة . الفدية؟ إا موتنا في هذا السبيل
فتح الإسلام، الخزائن الروحانية، (". ي الإله الحي وظهورهالمسلمين، وعليه يتوقف تجلِّ

 )١١-١٠ ص ٣الد 
 :�وكذلك يقول 

 فإا تبعدكم عن االله تعالى، بل اختاروا حياةَ المرارة  لا تفْتتِنوا بملذّات الدنيا،
 من اللذة التي تجلب غضبه، وإن الهزيمة ، فإنَ الألم الذي فيه رضا االله خير االلهلوجه

  عن المحبة التيفأَقلِعوا ،الذي يوجب غضبهالانتصار  من التي ترضي االله أفضلُ
بقلوب صافية  تعالىلو أقبلتم على االله. دنيكم من غضبهتركم في كل موطن،  لنص
رضا االله تعالى ما لم تتخلّوا تحظوا بلن  كملكنو. منكم عدو على النيلِ ال يقدرلمو

تجشموا في سبيله توما لم م، نفسك وعزتكم وأموالكم وأملذّاتكم وإراداتكمعن 
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 لكنتم كالطفل  في سبيله تعالى المرارةكابدتم أما إذا. وتلمالتي تشبه االمرارةَ تلك 
 ". ولورثتم الصديقين الذين خلوا من قبلكمالحبيب في حضن االله،

أنتم بذْرةٌ بذَرها االله فوا أن االله تعالى سوف يضيعكم، لا تظن: " أيضا�وقال 
وتزدهر وتتفرع إن هذه البذْرة سوف تنمو : يقول االله تعالى. تعالى في الأرض بيده

 االله تعالى ولا كلام يؤمن بنفطوبى لم. في كل طرف، ولسوف تصبح دوحة عظيمة
  هو من الابتلاءات أيضا لكي يختبر االله مندب  لاإذ، رضة الابتلاءاتِ العايخشى

لن يضر االله فابتلاء نتيجة  ت قدمهلّومن ز. لبيعة ومن هو كاذبا في منكمصادق 
ولكن . هـ لم يولَد لَكان خيرا ل أنه إلى الجحيم، ولوته شقاوسوف توصلهوشيئا، 

 عواصِفِ وتأتي عليهمالتي  المصائب  زلازلِ رغمنهايةالالذين يصبرون إلى 
نتهى  بم معهم الدنيالِتعام منهم، والأقوام، وسخريةِ تهب عليهم التي الابتلاءات
، وتفتح عليهم أبواب البركاتِ الذين سيفوزون في آخرِ الأمرفأولئك الكراهية؛ 

 جماعتي بأن الذين يؤمنون خبر أُا إياي أنْلقد قال االله تعالى مخاطب. مصارعهاعلى 
ه شائبةٌ من الدنيا، إيمانثًولا يكونا لا تشوبا  يكونا بالنفاق أو الجُبن ولا ملوخالي 

 لهميقول االله تعالى إم هم الذين  و، االله تعالىعندرضِيون المَهم أولئك من الطاعة، ف
 )٣٠٩-٣٠٧ ص ٢٠ الخزائن الروحانية الد الوصية،(." قدم صِدقٍ

 سوءَ الفهمِ لدى أولئك الذين يظنون أن الإسلام �كما أزال المسيح الموعود 
 : �فقال ! والأحمدية سيزدهران تلقائيا، وأن لا حاجة م إلى تضحية أو جهد

لقد . دنا أي رقْيةٍ نجعل ا أحدا من الأبدال دفعة واحدةاعلموا أنه ليس عن"
لا يمكن . أجمع الأنبياء كلهم على أنه لا بد من الابتلاء للترقي في الدرجات العلى

ومِن سنة االله أن مع . لأحد أن يكون صادقًا في إيمانه إلا إذا مر بالاختبار والامتحان
 مستعدا لمعاناة المصائب والشدائد في سبيل اعلموا أن الذي لا يكون. العسر يسرا

فكِّروا في الصحابة كيف تحملوا أنواع المصائب . االله تعالى فإنه سيفْصل من الجماعة
لقد . وتعرضوا لأنواع الأذى في سبيل الدين، ولم يذوقوا طعم الراحة ليلاً ولا ارا

اعلموا أنكم لن . رضوا بكل مصيبة في سبيل االله تعالى حتى ضحوا بأرواحهم
كثير هم الذين يبايعون على أيدينا هنا، . تحقّقوا شيئا ما لم تسعوا بإخلاص وصدق
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إن . رجعوا إلى بيوم وتعرضوا لأذى بسيط أو ديد أو مقاطعة ارتدوا فوراثم إذا 
انظروا إلى الصحابة كيف أم قدموا رؤوسهم لتقطَع في سبيل . هؤلاء يبيعون إيمام

لم . كانوا مستعدين على الدوام للتضحية بأنفسهم وأموالهم في سبيل االله تعالى. دينال
لقد تحملوا كل أنواع الأذى في سبيل االله، وظلوا مستعدين في . يكترثوا لعداء عدو

. كل حين ليكونوا هدفًا لأي نوع من الآلام، وكانوا مصممين على ذلك في قلوم
إنْ عاداه العالم كله، وإنْ لدغته الأفاعي والعقارب من إنما المؤمن من لا يتزعزع، و

كل جهة، وإن سقطت عليه الصواعق من كل طرف، وإنْ تعرض للتعذيب من كل 
 )٩-٨ ص ١٩٠٧أكتوبر سنة /  الأولتشرين١٧جريدة بدر، (." مكان

هذه هي روح التضحية التي يجب أن تتحلى ا جماعتنا الإسلامية الأحمدية، 
لقد نبه االله تعالى هنا منكري المسيح الموعود . الروح التي تحيا ا الأمموهذه هي 
إنكم ما زلتم تصدقون اددين الذين ظهروا لاثني عشر قرنا، فما لكم :  قائلا�

تنكرون الموعود الذي ظهر عند القرن الثالث عشر والذي لم نـزلْ نؤكد لكم 
ن يتذكروا دوما أنه لا بد لهم من أن  أن عليهم أ�كما نبه المؤمنين به . مجيئه

باختصار . يدخلوا النيران الملتهبة، وعندها سيطلع يوم غلبة الإسلام ومجده ثانية
 . ترسم لنا هذه الآيات شدة المعارضة التي ستتعرض لها الأحمدية في المستقبل

تفرجون على  فيظهر منه أن الأعداء سي�إِذْ هم علَيها قُعود�أما قوله تعالى 
تعذيب تعقِبه مشاعر الرحمة في قلب : التعذيب نوعان. تعذيب المؤمنين فرحين

المعذِّب، ومثاله إعدام ارم شنقًا، إذ يتأسف على موته القاضي والشرطة أيضا، 
ولكن هناك تعذيب آخر يشعر المعذِّب إثره بالفرحة والتفاخر بأنه قد أحسن صنعا؛ 

أن هؤلاء المعذِّبين سيفرحون بتعذيب المؤمنين، وكأم يقومون فاالله تعالى ينبئ هنا 
ومثاله في جماعتنا استشهاد الصاحبزادة . بمسيرات ومظاهرات احتفالاً بفعلتهم هذه

لقد اشترك في عملية . ، إذ لم يرحمه أحد لما استشهد رجما�عبد اللطيف الشهيد 
وبتعبير آخر إم . لى رجمهرجمه الملِك وحاشيته كلهم، يحرض بعضهم بعضا ع

 . كانوا يجتمعون لتعذيبه فرحين كأم في عرس
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والشهود جمع . �وهم علَى ما يفْعلُونَ بِالْمؤمِنِين شهود�ثم يقول االله تعالى 
شهِد يشهد شهودا أي حضر واطَّلع عليه؛ فالمفهوم الأول لهذه الآية : شاهد، يقال

والمفهوم الثاني أم يحضرون وقت  ين وهم يعلمون أم بريئون؛أم يعذّبون المؤمن
 . تعذيبهم ويتفرجون عليهم ولا تأخذهم م رحمةٌ

أولهما أم : يوضح أمرين �إِذْ هم علَيها قُعود�علما أن قول االله تعالى 
م سيجمعون الناس ويقيمون احتفالاً ليعذبوا المؤمنين أمام الجميع، وثانيهما أ

 يعني مواصلة -أي العكوف على الشيء-سيعذّبوم على التوالي، لأن القعود 
أي .. أنت جلست على هذا الأمر:  أيضا يقالاللغة الأرديةوفي . العمل بلا انقطاع
فيقول االله تعالى أم يعارضون المؤمنين متعمدين مدركين أم . واصلْته وما تركته

ارضة ستستمر لزمن طويل، وتقع أحداث تعذيب يكذبون ويخدعون، وأن هذه المع
 .المؤمنين مرة بعد أخرى

وبالنظر إلى تصرفات مناهضي الأحمدية نجد وكأن هذه الآيات قد رسمت 
حالهم؛ فإم يعلمون جيدا أن الحق كما تقوله الأحمدية، ومع ذلك يرون معارضة 

لنا اليوم إن المقام السامي فمثلاً لو ق. هذا الحق لزاما، لأنه قيل مِن قِبل الأحمدية
 قد تبوءه بجهده وسعيه، أقاموا ضجة في العالم أن الأحمديين �الذي تبوءه الرسول 
، مع أنه ليس في ذلك أي إساءة، بل فيه تعظيم وتوقير له �يسيئون إلى الرسول 

كنت أظن من قبل أن هؤلاء القوم لم يقرءوا كتبنا، ويثيرون الضجة ضدنا بما . �
من الآخرين، ولكن أرسل إليّ أحد الإخوة قبل بضعة أيام قصاصة جريدة سمعوه 

انظروا كيف : اقتبس فيها صاحب الجريدة عبارةً من خطبتي، ثم علّق عليها قائلاً
 قد نال هذا المقام � إذ يقولون إن الرسول �يسيء الأحمديون إلى رسول االله 

يعني أن صاحب الجريدة كان وهذا . بقوة عمله، ولم يكن هذا مجرد هبة ربانية
يفهم حقيقة الأمر، ولكنه رأى معارضتنا ضرورية ليثور الناس ضدنا ويشتعلوا 

وهم علَى ما يفْعلُونَ بِالْمؤمِنِين �: ومن أجل ذلك يقول االله تعالى هنا. غضبا
ودهم شاهدون على ما يأتونه من تصرفات خاطئة متعمدةأي.. �شم .  أإ
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ون المؤمنين وهم يعلمون أم يظلمون، وسيكذبون ويخدعون وهم يعلمون سيظلم
 . أم يفترون ويخدعون، ومع ذلك لن يرتدعوا عن المعارضة
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. أنكره عليه، وعابه وكرِهه أشد الكراهة لسوءِ فعله: نقَم منه كذا: نقَموا وما
 )الأقرب. (عاقَبه: ونقَم منه

أي أن هؤلاء المعذِّبين لا ينقِمون مِن هؤلاء المضطهدين لأن أمرا : التفسير
أم " جريمتهم" أن يرموهم بعيب حقيقي، إنما ساءهم منهم، إذ لا يستطيعون

 لا شك أن هؤلاء المعذِّبين أيضا يكونون مؤمنين باالله تعالى، .يؤمنون باالله تعالى
الإله الحي القادر كما سيؤمن .. ولكنهم يؤمنون بإله ميت، لا باالله العزيز الحميد

امهم أم قد اختلقوا وهذا ما سيدفعهم لمعارضتهم وإيذائهم وا. أتباع هذا الموعود
هؤلاء يعرِضون على الناس إلهًا حميدا، بينما ينسب أولئك إلى االله تعالى . دينا جديدا

 � حي في السماء، أو أن االله جعل النبي �أنواع النقائص كاعتقادهم أن عيسى 
أفضل الرسل دونما سبب، إذ كان من الممكن أن يسبقه غيره لو كان الأمر يتوقف 

فالحق أن كل عقيدة يطعنون بسببها في جماعتنا تؤكّد حمد االله . الأعمالعلى 
ومن أجل ذلك لم . وثناءه، ولكن كل عقيدة من عقائدهم هذه تسيء إلى االله تعالى

... �إِلا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ�، بل قال "إلا أن يؤمنوا"يقل االله تعالى هنا 
قين سيؤمن باالله، ولكن الفارق أن أولئك القوم يؤمنون بإلهٍ غيرِ أي أن كلا الفري
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عزيز ولا حميد، أما هؤلاء فيؤمنون باالله العزيز الحميد؛ وهذا الاختلاف هو أصل 
 .كل العداء

أي أن هؤلاء .. �الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ�ثم يقول االله تعالى 
 هؤلاء المظلومين يؤمنون باالله الذي هو مالِك السماوات المضطهِدين لن ينتبهوا إلى أن

إن . والأرض ويسعون لإرساء عظمته وحمده تعالى، فلن يسكت على اضطهادهم
أذلّ إنسان في الدنيا أيضا يحترم من يكرِمه، فكيف يمكن أن ينجح العدو في تدمير 

رون أن مالك قوم يسعون لتوطيد عظمة مالك السماوات والأرض وحمده؟ ألا يفكّ
 السماء والأرض سيثور غيرةً برؤية ظلمهم، فيسحقهم برحى غضبه؟ 

أي أم يضطهدون المؤمنين .. �واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد�ثم يقول االله تعالى 
 ولكن .عمدا مغرورين بأن الجماهير معهم، فلا يقدر هؤلاء على أن يضروهم شيئًا

إذا كان هؤلاء قد . أننا أيضا نراقب كل شيء ونسجلههؤلاء المغرورين لا يدرون 
غرهم أن أغلبية الجماهير معهم يحترموم ويستحسنون فظائعهم، فكيف يظنون أني 
سأظلّ صامتا على اضطهادهم لقوم يسعون لإقامة عظمتي وحمدي في الأرض؟ 

 .كلا، سأنـزل لنصرم حتما، وأسحق هؤلاء الظالمين بغضبي
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 )الأقرب. (أحرقَه: فتن الشيءَ: فتنوا

 نار محرقة أعدوها لهم، فلذلك  فيالكافرون يلقون المؤمنين والمؤمنات: التفسير
يخبر االله هنا أن الذين يعذّبون المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 

ويراد بالنار هنا النار المادية والمعنوية كلتاهما، إذ يؤذون المؤمنين جسديا، . الحريق
كما يؤذوم نفسيا برميهم بشتى التهم التي تحرق قلوم، فلا يدرون ماذا يفعلون 
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يجب ألا يظن الذين يحرقون المؤمنين والمؤمنات جسديا :  يقولفاالله تعالى. تجاهها
والجهود . ويحرقون قلوم بإلصاق أنواع التهم والأباطيل أم سينجون من بطشنا

التي تبذَل لإثارة الفتن ضد جماعتنا في هذه الأيام مثال واضح على صدق هذه الآية، 
 - والعياذ باالله -مهم أننا لا نؤمن فالمسلمون غير الأحمديين يدمون قلوبنا باا

بينما يؤذينا اللاهوريون . )٦٧١مجلد أول ص ) ردوأ(تحفه قاديانيت ( �بالرسول 
 ٢٩" بيغام صلح"جريدة ( بنسخ الشهادة - والعياذ باالله -باامهم إيانا أننا نؤمن 

 �مع أن كل ما نقوله إنما نقوله لتوطيد عزة محمد . )٣ ص ١٩٧٣آب /أغسطس
 . ويقلّل من مكانته�ه، ولا نقول أبدا ما يسيء إليه تلوجلا

إذًا، فاالله تعالى يقول هنا ما دام هؤلاء يحرقون أجساد المؤمنين والمؤمنات أو 
قلوم أو بيوم، فسوف نلقيهم في العذاب، إلا من تاب منهم فنقبل توبته ونعفو 

أم كما أحرقوا قلوب المؤمنين أما إذا لم يتوبوا فليعلموا . عنه مهما كان ذنبه كبيرا
وأجسادهم، كذلك سنعذم عذابين؛ مادي ومعنوي مقابلَ العذابين اللذين صبوهما 
عليهم؛ وعذاب جهنم إشارةٌ إلى العذاب المادي، وعذاب الحريق إشارةٌ إلى العذاب 

 .المعنوي، ويمكن العكس أيضا
 

¨βÎ) tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# öΝçλ m; ×M≈̈Ζy_ “Ì�øgrB ÏΒ 
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 :الكلمات شرح
 )الأقرب. (هو الظفَر بالخير؛ النجاةُ: الفوز

وهذا الأمر هام . العمل الصالح يعني العمل بحسب مقتضى الحال: التفسير
حقّه، إذ يكمن فيه نجاح المسلمين وضروري جدا بحيث مهما ركّزنا عليه فلا نفيه 

لو كان العمل بحسب مقتضى الحال فهو عمل صالح يقينا، وإذا لم نراعِ . ورقيهم
فمثلاً لم تكن الخمر محرمة قبل الإسلام الذي . مقتضى الحال أصبح عملنا غير صالح
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٤٨٦

؛ وعليه فالعمل الصالح لا يعني فقط عدم شربِ )٩١:المائدة(حرمها حرمة قطعية 
الخمر، وإنما يعني أن ينتهي المرء عن شيء حين ينهى االله عنه؛ فإذا ى االله عن 

لذا . الخمر مثلاً انتهى المرء عنها، وإذا لم ينه عنها فلا بأس إذا لم يكف عن تعاطيها
فلا شك أن الإسلام يختلف عن الشرائع السابقة في قضايا كثيرة، إلا أن الخمر لم 

قطعية، فمن شرب الخمر من أصحاب هذه الشرائع فلم تكن محرمة فيها حرمة 
 .يعمل عملا غير صالح، بل كان عمله صالحا بحسب حالات ذلك الزمن

باختصار، يقول االله تعالى عن الذين يؤمنون ويعملون الصالحات أن لهم جنات 
لقد ذكر االله تعالى من قبل أن للكفار نوعين من العذاب، . تجري من تحتها الأار

جنات تظلّهم بظلّها من فوق، وأار : بر الآن أن للمؤمنين نوعين من النعمويخ
وكأم ينالون البرد من فوقهم ومن تحتهم، ويكونون . جارية من تحت هذه الجنات

 . في راحة في الظاهر وفي الباطن، ويكون لهم العزة عند الناس وعند االله أيضا
أولهما أن ظلال :  مفهومان�ن تحتِها الأَنهارلَهم جنات تجرِي مِ�ولقوله تعالى 

هذه البساتين تكون كثيفة لا تتخللها الشمس لتقاربِ أشجارها والتفاف أغصاا، 
ولن تصل الشمس إلى أرضها، كما أن الأار التي تجري من تحتها ستكون أيضا 

ة إلى كمال تحت الظلال لكوا مكثفة متصلة لا تتخللها الشمس؛ وكأن هذا إشار
 . رحمة االله م
 إشارةٌ إلى أن هذه البساتين مع أارها ستكون �لَهم�أن قوله تعالى : وثانيهما

، ولكنها "لويل بور"و" سرجودا"فمثلا هناك قنوات عندنا في منطقة . مِلكا لهم
ليست مِلكًا لأصحاب تلك الأراضي، بل هي مِلْك للدولة، ولكن االله تعالى يخبر 

وهذا ما يدل عليه أيضا .  تلك البساتين مع أارها تكون مِلْكًا لأهل الجنةهنا أن
أي أن الذي يملك .. لأن الأار ستكون ضمن الجنات.. �مِن تحتِها�قوله تعالى 

 . هذه البساتين يملك ما فيها من أار ونعم أخرى أيضا
لى سعة الجنات، لأن القناة أو  إشارة إ�مِن تحتِها الأَنهار�كما أن قوله تعالى 

النهر لا تجري في ثلاثة أو أربعة فدادين، بل في مساحة شاسعة تبلغ خمسين أو ستين 
 .بل ألفين من الأميال
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٤٨٧

إلى أن أهل الجنة سينعمون بالنعم الظاهرة أولا باختصار، تشير هذه الآيات 
ب رقيهم ستكون  أن كل ما يوجد في هذه الجنات من أسبا:ثانيا. والنعم المعنوية

 . أن هذه الأسباب تكون واسعة جدا: وثالثا.  وتصرفهمسيطرمتحت 
 

¨βÎ) |·ôÜt/ y7În/ u‘ î‰ƒÏ‰t±s9 ∩⊇⊂∪ 
 :الكلمات شرح
أَخذَه بالعنف؛ تناولَه بالشدة عند الصولة؛ أَخذَه أَخذًا : بطَش به بطْشا: بطْش

 )الأقرب. (شديدا في كل شيء
.  يؤذون المؤمنين، ولكن بطش االله أيضا شديد جدارينأي أن الكاف: التفسير

" وإذا بطشتم بطشتم جبارين: " أيضا�وقد أوحى االله تعالى إلى المسيح الموعود 
أي أم سيؤذون المؤمنين إيذاء شديدا، ولكن عليهم أن لا ).. ٦١١التذكرة ص (

 .  ينسوا أن االله شديد في بطشه
 

…çµ‾ΡÎ) uθèδ ä—Ï‰ö7ãƒ ß‰‹Ïèãƒ uρ ∩⊇⊆∪ 
والمراد أن االله . أي أن االله تعالى هو الذي يخلق الشيء أولاً ويعيد خلْقَه: التفسير

 . تعالى هو الذي يعذّم في الدنيا، ثم يعذم في الآخرة
 

uθèδuρ â‘θà� tóø9 $# ßŠρßŠ uθø9$# ∩⊇∈∪ 
 عن ولما كان الحديث هنا. أي أن االله تعالى كثير المغفرة وكثير المحبة: التفسير

 المسيحية التي يقول أهلها إن االله لا يغفر لأحد، ومع ذلك يقولون أنه تعالى يحب
الغريب أم : الإنسان، فذكر االله هنا صفتيه الغفور والودود معا؛ وكأنه تعالى يقول

يزعمون أن االله لا يغفر للناس ذنوم، ثم يعلنون أن االله محبة، مع أن الغفور والودود 
ان؛ فمن كان غفورا فلا بد أن يكون ودودا، ومن كان ودودا فلا صفتان متلازمت
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٤٨٨

إذن، فقد أبطل االله تعالى بذكرِ هاتين الصفتين الإلهيتين معا . بد أن يكون غفورا
 .�عقيدة المسيحيين أن غفران االله لذنوب عباده منافٍ لعدله 

 
ρ èŒ Ä ö̧�yèø9 $# ß‰ŠÉf pRùQ$# ∩⊇∉∪ 

لقد قام المسيحيون . �ذُو الْعرشِ الْمجِيد� هنا أنه لقد أعلن االله تعالى: التفسير
أَبانا : "بدعاء في زمن مضى، وهم لا يزالون يرددونه حتى اليوم لِسوءِ فهمهم قائلين

كمسِ اسقَدتاتِ، لِياومالَّذِي فِي الس .كلَكُوتأْتِ ما فِي ،لِيكَم كشِيئَتم كُنلِت 
، ورغم ترديدهم هذا الدعاء منذ )١٠-٩ :٦متى ("ك علَى الأَرضِالسماءِ كَذلِ

تسعة عشر قرنا، إلا أن ملكوت االله لم ينـزل من السماء إلى الأرض في زعمهم؛ 
ولذلك يقول االله تعالى أيها المسيحيون ما هذا الذي تفعلون؟ فإن االله لذو العرش 

نا، وظللتم ترددونه منذ ذلك ايد، وقد علّمكم هذا الدعاء منذ تسعة عشر قر
الوقت، ومع ذلك لم يستجب لدعائكم، ولم ينـزل ملكوته على الأرض في 
زعمكم، فكيف يكون ذا العرش ايد إذن؟ كلا، بل إذا قال أن يكون ملكوته 

وقد نـزل ملكوته من . على الأرض فلا يمكن أن يحول دون نزوله إليها أحد
، �، ثم على يد رسول االله �على يد المسيح السماء إلى الأرض فعلاً؛ مرةً 

لِيأْتِ إلهَنا، : ولكن هؤلاء لا يزالون يدعون. �المسيح الموعود والآن على يد 
 .  كما هو في السماءملَكُوتك علَى الأَرضِ

 
×Α$̈èsù $yϑÏj9 ß‰ƒÌ�ãƒ ∩⊇∠∪ 

أيها المسيحيون، أي أن االله تعالى إذا أراد شيئًا فَعلَه حتما، ولكنكم، : التفسير
تظنون أنه تعالى أراد إنزال ملكوته من السماء إلى الأرض، ولكنه لم يستطع تنفيذ 

 جاء وعلى يده نـزل ملكوت االله على �مع أن الواقع أن المسيح . مشيئته بعد
 وعلى يده نـزل ملكوت االله على الأرض، �الأرض، ثم جاء محمد رسول االله 
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٤٨٩

 السماء إلى الأرض للمرة الثالثة، ولكنكم لا والآن قد نـزل ملكوت االله من
 .  كما هو في السماءلِيأْتِ ملَكُوتك علَى الأَرضِتزالون ترددون إلَهنا 

 
ö≅yδ y79s?r& ß]ƒÏ‰ym ÏŠθãΖègø: $# ∩⊇∇∪ tβöθtãö�Ïù yŠθßϑrOuρ ∩⊇∪ 

ذكر االله حيث .. �الجُنودِ� بدلٌ من �فِرعونَ وثَمود�قوله تعالى : التفسير
قد بلغكم ما فعلنا : تعالى الجنود أولاً، ثم ذكَر رؤساءهم فرعونَ وثمود، والمراد

بأعدائنا جنودِ فرعون وثمود إذ هو ليس خفيا على أحد، فلِم لا تعتبرون م؟ ولماذا 
 تتمادون في المعارضة؟ 

 
È≅t/ tÏ%©!$# (#ρã�x� x. ’Îû 5=ƒ É‹õ3s? ∩⊄⊃∪ 

هؤلاء الكافرين في حالة تكذيب، وكم مِن عبرة أي أن قلوب : التفسير
أمامهم، ولكنهم يأبون إلا المعارضة والإنكار، وإذا قسا قلب المرء بحيث يرى أن 
عليه أن يعارض كل شيء، فلا ينال الهدى، إذ يتيسر الهدى لمن فكّر وتدبر، أما إذا 

 لم يتدبر ولم يفكّر أصلاً، فأنى له الهدى؟
 كمثل �المسيح الموعود  يحكي دائما أن مثَل معارضي �ول كان الخليفة الأ

البهلوان الذي يري ألعابا لوانية، فيصعد حينا على خيزران طويل ويقف عليها، 
: هل رأيتم ما فعلت؟ فيحرك أحد أصحابه رأسه: وحينا يمشي على حبل، ويقول

لا، لم نر : بتي؟ فيقول صاحبهأرأيتم لع: لا، لم ترِنا شيئا، فيري لعبة أخرى ثم يسأل
منك شيئا، وهكذا يستمر الحديث بينهم بدون اية، والحق أن لا علاج لمثل هذا 

أي أن .. �بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تكْذِيبٍ�وهذا ما يبينه االله تعالى في قوله . العناد
لآيات، وإنما قلوم قد قست بحيث إم لا يتدبرون في أي آية يروا مهما كثرت ا

 . فهؤلاء غرقَى في بحر التكذيب. هدفهم تكذيبها
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ª!$# uρ ÏΒ ΝÍκÉ″!# u‘ uρ 8ÝŠÏt’Χ ∩⊄⊇∪ 
 : الكلمات شرح
واللَّه مِن ورائِهِم �: أحدق به مِن جوانبه، وفي القرآن: أحاطَ بالأمر: محيط

 )الأقرب. (أي لا يعجِزه أحد، قُدرته مشتمِلةٌ عليهم.. �محِيطٌ
أي أن هؤلاء غارقون في السخرية، فكلما جاءم آيات صدق ما : تفسيرال

نقول قالوا لن نؤمن ا، ولكنهم يجهلون أن االله تعالى قد قدر لهم عذابا شديدا 
 . لسوء أعمالهم

المحيط يعني لفظًا المحدِق مِن كل جانب، وهو إشارة إلى عذاب االله، حيث يقول 
وإحاطته م إشارة إلى عذابه التام؛ إذ لو كان . رائهماالله تعالى إنه محيط م من و

هناك مناص لهرب منه الإنسان، ولكنه لو كان محاطًا من كل جهة سدت عليه 
 . طرق الفرار كلها

 فإشارة إلى أم لن يشعروا بالعذاب إلا بعد أن �مِن ورائِهِم�أما قوله تعالى 
إذًا يخبر االله تعالى أن هذا .  يفاجئكيحل م، لأن الشيء الذي يأتي من ورائك

 .العذاب سيأتيهم بغتة ويحيط م من كل جهة، فلن يجدوا منه مهربا
". إني مع الأفواج آتيك بغتة: " أيضا مرارا�المسيح الموعود  وقد أُوحي الى 

 )٢٤٢التذكرة ص (
 

ö≅t/ uθèδ ×β# u ö�è% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊄∪ ’Îû 8yöθs9 >âθà� øt¤Χ ∩⊄⊂∪ 
 : كلماتال شرح
مأخوذ من أن المعاني : كلُّ صحيفةٍ عريضةٍ خشبا أو عظَما، قيل: اللوح: لَوح

 . ، حيث يقال لاح يلوح أي ظهر)الأقرب(تلوح فيه بالكتابة 
أي أن هؤلاء القوم أشد عنادا وعداء من المكذّبين السابقين، وإنا : التفسير

فكأن . ا تكذيبا له ازددنا تصديقًا لهنخبرهم أن هذا الوحي قرآن مجيد، فلو ازدادو
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٤٩١

االله تعالى يقول إن غيرته لن تكتفي بتدمير هؤلاء الأعداء فحسب، بل إنه تعالى 
فمهما تمادى هؤلاء . سوف يرسي مجد القرآن في الدنيا، ويجعل الأعناق تعنو له

 . رآن ذو مجدالقوم في عدائه، فإن االله تعالى قد أراد إرساء مجد القرآن في العالم لأنه ق
محفوظٍ أو : ، فكلمة محفوظ لها قراءتان�فِي لَوحٍ محفُوظٍ�أما قوله تعالى 

محفوظٌ، والمعنى الأول أن القرآن موجود في لوح محفوظ، والمعنى الثاني أن القرآن 
 . ايد في لوح ومحفوظٌ

أن هذه الكلمة ليست لَوح بل هي لُوح، : وقال أبو الفضل وابن خالويه
فتح القدير للشوكاني، وذيب اللغة . (ناها الهواء الذي فوق السماء السابعةومع

 )للأزهري
وهذا باطل بالبداهة، فمن صعد فوق السماء السابعة ورأى الفضاء هنالك وسماه 

 ذا الاسم الخاص؟ 
فتح القدير، (اللُوح هو الهواء بين السماء والأرض " الصحاح"قال الجوهري في 

هذا المعنى قد ورد في المعاجم، . الجو والفضاء: أي أن معنى اللوح. ).ولسان العرب
 .وهو دليل على بطلان قول ابن خالويه وأبي الفضل

 يعني أن كل - واحد فيه الذكر  لوح الذكر لوح أنوقد روي عن ابن عباس،
وإن ذلك اللوح  -ما نـزل من االله تعالى مِن ذكر لموجود في ذلك اللوح الواحد

 )فتح القدير. (ثمئة سنةر، وإنه مسيرة ثلان نومِ
بلْ �إن اللوح المحفوظ الذي ذكره االله في قوله : أخرج ابن جرير عن أنس قالو

جِيدءانٌ مقُر وفُوظٍ� هححٍ مفتح القدير. ( في جبهة إسرافيل� فِى لَو( 
عام، خلق االله اللوح المحفوظ كمسيرة مئة : عن ابن عباس قال وروى السيوطي 

قي، فجرى بما هو كائن إلى يوم لْ علمي في خب اكت:قبل أن يخلق: فقال للقلم
 )فتح القدير. (القيامة

 )ابن كثير. (اللوح المحفوظ عن يمين العرش: وقال مقاتل
 .الحق أن هذه الأقوال كلها إسرائيليات انتقم ا اليهود من المسلمين السذج
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٤٩٢

 اللوح هو السطح العريض المكتوب وكما هو ظاهر من شرح الكلمات، فإن
وحيث إن صفحة . أي ظهر.. عليه، خشبا كان أو عظما، وهو مِن لاح يلوح

الورق يمكن طيها، لكن المكتوب على الخشب أو العظم لا يمكن طيه، فلذلك 
والظاهر أن الشيء الذي لا يطوى فيه ميزة وعيب في وقت؛ الميزة أن . يسمى لوحا

 فيشاع بين الناس جيدا، والعيب أنه عرضةٌ للمحو أو التلاعب كل واحد سيقرؤه،
 عند وصف القرآن �محفوظ�لكونه مفتوحا على الدوام، ولذلك زاد االله هنا كلمة 

أي أن من مزاياه أنه سيصل إلى أيدٍ .. �فِي لَوحٍ محفُوظٍ�الكريم، وقال إنه 
 تلاعب الناس، بمعنى أنه كثيرة، وينتشر انتشارا كبيرا، ولكنه سيظل محفوظًا من

يتميز بميزة الكلام المكتوب على اللوح، ومع ذلك سيظل محفوظا من العيب 
 . الموجود في اللوح

 


